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 )إن(و )إذا(تحقيق القول في شرط 
الدين عبدالرحمن ءبها

،  محتمل الوقوع أو نادر الوقوع أو مستحيل الوقوع  ( إن)أن شرط    والبلاغةالنحو  اشتهر بين أهل  
وفيما يأتي الأمر كذلك،  وليس  ، هكذا بإطلاق،  واجب الوقوع أو محتم الوقوع  (إذا)وأن شرط  

 قيق لهذه المسألة. تح

)إذا( و)إن( الشرطيتين أن )إذا( في الأصل ظرف زمان كما في مثال سيبويه المشهور الفرق بين  
،  (إذا)»وسألته عن    :قال  عندماوذلك  : آتيك إذا احمرّ البسر،  لشرط )إذ(الذي صار عَلَما  

( إذاـ)، إذا قلت: أتذكر إذ تقول، ف(إذ)بمنزلته في    (إذا)ما منعهم أن يجازوا بها؟ فقال: الفعل في  
وقتاً معلوما؛ً ألا ترى أنك لو   تجيء  ( إذا)فيما مضى. ويبيّن هذا أنّ    (إذ)فيما تستقبل بمنزلة  
( إنـ)البسر، كان قبيحاً. فاحمر  البسر كان حسناً، ولو قلت: آتيك إن  احمر  قلت: أتيك إذا  

مبهمة، وكذلك حروف الجزاء. و بمنزلته في حين    (إذا)ل بالفعل، فالفعل في  وصَ ت    (إذا)أبداً 
 ( 60 /٣الكتاب لسيبويه ) كأنك قلت: الحين الذي تأتيني فيه آتيك فيه«

تها الفعل يوقّ و   تة،موقّ   هي   ( التيا)إذ  بخلاف  ،يعني غير موقتة)إن( كما قال سيبويه مبهمة،  و
استعملت في الشرط    أنها تحتاج إلى جوابتشبه )إن( الشرطية في  لأنها  و   تضاف هي إليه،  الذي

على الفعل العامل فيها كما لو قلت: إذا احمرّ البسر آتيك، ولأنها في الأصل ظرف  قدمت  و 
مثل:    مستقبلي، وهذا الزمن  ،  الفعل    هذا مصدر  على زمن  ت دالة  مضاف للفعل بعدها كان

في    وهو    ، لأنه وقت له،  يءلحصول الم غياب الشمس شرط    فكأن إذا غابت الشمس جئتك،  
الذي  ق إن صد فالميء إذن لا بد واقع  ،الشمس لا بد واقع ، ولأن غيابالحقيقة ليس شرطا

فعندئذ تلتقي مع )إن(    وم وقوعه،غير معل، ولكن إن كان هذا الفعل الواقع بعد )إذا(  قال ذلك
التي هي لمطلق الشرط مثل أن تقول: إذا أمطرت السماء اليوم فلن آتيك.   ،المبهمة  الشرطية

واجب  وهل هو    فوجوب حصول الفعل بعدها مرتبط بمعنى هذا الفعل  إي: إن أمطرت السماء. 
 ؟ الوقوع عقلا أم محتمل الوقوع
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فعل الشرط    الوقوع، وأن يكون  معلوم)إذا(    والأكثر في الاستعمال أن يكون فعل الشرط بعد
من الشبه وهو الدلالة  لما بينهما  في استعمالهما العرب تصرفت  ولكن  ، )إن( محتمل الوقوع بعد

للمحتمل  )إذا(    استعملتكما    واجب الوقوع مثل )إذا(ال  )إن( للفعل  لت، فاستعمعلى الشرط
وقد نزل القرآن  ،  وهذا شأن العرب في تنويع كلامها  ، أي قد تحل إحداهما محل الأخرى،  الوقوع
فمن استعمال )إن( بمعنى )إذا(    .في الاستعمال واردا في القرآن أيضا، فكان هذا التنويع  بلغتهم

تعالى: إن كنتم   قوله  تدعون  الله  أغير  الساعة  أتتكم  أو  الله  عذاب  أتاكم  إن  أرأيتكم  )قل 
 [40]الأنعام  صادقين( 

  )إن( مع إتيان الساعة، والساعة آتية لا ريب فيها، ولا تأتي إلا بغتة.عملت فاست  
مَّدٌ إِلاَّ رَس ولٌ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَـبۡلِهِ ٱلرُّس ل ُۚ   ومنه كذلك قوله سبحانه: مَّاتَ أوَۡ ق تِلَ  أفَإَِيْن  )وَمَا محَ 

) بِك مُۡۚ ت مۡ عَلَىَٰٰٓ أَعۡقََٰ  فدخلت )إن( على فعل واجب الوقوع وهو مات. [144]آل عمران:   ٱنقَلَبـۡ
  [34]الأنبياء:  مِّتَّ فَـه م  ٱلََٰۡۡلِد ونَ( )وَمَا جَعَلۡنَا لبَِشَرٍ مِّن قَـبۡلِكَ ٱلۡۡ لۡدََۖ أفَإَِيْن  ومنه كذلك 

)وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن    ومن استعمال )إذا( بمعنى )إن( قوله تعالى:
وهو طارئ، ،  أمر محتمل ليس بحتميفالضرب في الأرض    [101]النساء    تقصروا من الصلاة(

 .  غالبا  مكان العيش هو الأصل الدائموالإقامة في 

: ومن العجيب أن بعضهم فسر قوله تعالى
[ 186]البقرة  )أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون(

 الدعاء لأن شرط )إذا( واجب. فسر )إذا دعان( بأنه يجب عليهم  
 وعلى تفسيره هذا يجب أن نقول: يجب على المؤمنين الطلاق لأن الله سبحانه يقول:

)وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن   
دخلت )إذا( على الفعل )طلق( وشرط    إذا( وفهمه لشرط )  ضرارا لتعتدوا( فبحسب تفسيره

)إذا( واجب الوقوع، فوجب عليهم الطلاق مثلما وجب عليهم الدعاء في قوله سبحانه )إذا  
[231]البقرة  دعان( 
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)في أي  أي:    ولكن لا تخلو من معنى الظرفية،  بمعنى )إن(،  في آية الطلاق  والحق أن )إذا( هنا
أي: في أي    ،محتمل الوقوعما أنها في )إذا دعان( ظرف أضيف لفعل  ك  (لقتم النساءط   حين
 بن الج لاح: جاء في شعر أحيحة وبهذا المعنى  . يدعونيوقت 

 إِذا مـا قِيـلَ لِلْْبَْطالِ هَيْتا ... بهِِ أَحمِْي الْم ضافَ إِذا دَعاني. 
  حين يناديه في الحرب وهو الذي أحيط به ضافيحمي بسيفه الم هعر يفتخر بأناالشف

)إن( مع الدلالة   بمعنى  ( هناإذاـ)ف ، أن يستنجد به على المضاف، ولا يعني أنه يجب مستغيثا
  الله تبارك وتعالى أن ندعوأما حكم وجوب  . (يدعوني في أي حين ) ى الوقت، أي:عل

  فمستمد من نصوص أخرى.

 في أوس بن حارثة بن لأم:  بشر بن أبي خازموقال 
يــب  الْم رْهَقِيـنَ إِذا دَعَـوْه    وَيَكْشِـف  عَـنْ أطَاَخِيهـا د جَاهـا  ... يجِ 

 أنه يجب أن يدعوه.  ولا يعني يدعونه، والمعنى يجيب المرهقين حين 
 

ن  مِن د عَآٰءِ    لَا : )قوله تعالىفي الاستعمال  ناوب )إن( و)إذا(  تولعل خير ما يبين   يَسۡ ـمَ  ٱلۡإِنسََٰ
 ـ وسٌ قَـن وطٌ   ذَا  وَلئَِنۡ    ٤٩ٱلَۡۡيۡرِ وَإِن مَّسَّه  ٱلشَّرُّ فَـيَ نَّا مِنۢ بَـعۡدِ ضَرَّآٰءَ مَسَّتۡه  ليَـَق ولَنَّ هََٰ نََٰه  رَحۡمةًَ مِّ

أذََقـۡ
 فَـلَن ـنـَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَر واْ بماَ    ةً لي وَمَآٰ أَظ نُّ ٱلسَّاعَةَ قآَٰئمَِ 

ُۚ
ٰٓ إِنَّ لي عِندَه ۥ للَۡح سۡنَىَٰ وَلئَِن رُّجِعۡت  إِلَىَٰ رَبيِّ

نۡ عَذَابٍ غَلِيظٍ    َـاَ بَِِانبِِهِۦ وَإِذَا مَسَّه     ٥٠عَمِل واْ وَلنَ ذِيقَنـَّه م مِّ نِ أَعۡرَضَ وَن عَمۡنَا عَلَى ٱلۡإِنسََٰ وَإِذَآٰ أنَـۡ
  [51-49]فصلت:   فَذ و د عَآٰءٍ عَريِض(ٱلشَّرُّ 

وإذاقة الرحمة أكثر وأدوم من مس   مع )أذقناه رحمة(و )مسه الشر(  مع  فقد استعملت )إن(  
والإنسان لا يخلو من  ( ومع )مسه الشر( مثل )إن(  )إذا( مع )أنعمنا  كذلك استعملت،  الشر

)إن( في الحالتين كما  ، وقد استعملت ولا شك أن الإنعام أكثر من مس الشر ،هاتين الحالتين
 استعملت )إذا( في الحالتين.  

 : وقال الشاعر الجاهلي
 وَم ـرٌّ إِذَا نَـفْـس  الْعَـز وفِ اسـتَْمَرّتِ       تْ حَلَاوَتـِيدَ وَإنـّـي لحَ لـوٌ إِنْ أ ريِ
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وكون الإنسان حلوا هو  ، فهذا شاهد على استواء )إن( و)إذا( في كون شرطهما محتمل الوقوع
ومع ذلك استعمل   ،صولاوكونه مراّ هو الأقل ح  ، (دوم ومع ذلك استعمل له )إنالأكثر والأ
  ولكن   ،محل الأخرى  من الأداتينتستعمل كل  على أنه قد    فهذا البيت أقوى دليل  ،له )إذا(

 . الوقت بحسب أصلها الدلالي  رائحةلا تخلو من  (إذا)
 : أحمرَ الكِنانيّ ه نَيّ بن  ب إلى وتنس ضمرة بن ضمرة النهشلي،وقال  

اس  الْحيَْس  ي دْعَى ج نْدَب   . . . وَإِذا تَك ـون  كَريِهَةٌ أ دْعَى لَها  وَإِذا يح 
، وهو  يس الحيسهو حو مرة للكثير الوقوع  وهو الكريهة، و   للقليل الوقوع  مرة  )إذا(فاستعمل  
 التمر.  و  بالسمن قِطخلط الأَ 

  ( إذا)واختصاص    فيه  أو بالمشكوك   بالمستحيل بالقلة أو    (إن)كل ما يقال عن اختصاص  ف
الوقوع ب  أو بالكثرة   ليس صحيحا.    بإطلاقٍ هكذا    لشرطها  ل عدم تطرق الاحتماب  وأ  وجوب 

الوقوع أو محتمل  الوقوع  قد يكون شرطها واجب  الوقوع  فكلتاهما  هذا    ، وكون  أو مستحيل 
من أمر من خارج العبارة لا من معنى )إن( أو    مستمدٌ مستحيلا،    أو الشرط واجبا أو محتملا  

من عقيدتنا لا من    ةمستمد  وقوع الواقعة  حتميةمعنى )إذا( ففي قوله تعالى )إذا وقعت الواقعة(  
معنى )إذا( وكذلك في قوله تعالى )فإن قاتلوكم فاقتلوهم( احتمال وقوع القتال مستمد من الواقع  

  شبهت بـ)إن(  (إذا)و عقلا لا من معنى )إن( فمهمة )إن( هي الربط بين الشرط والجزاء فقط،
والفرق الأساس بينهما أن )إذا( لا تخلو من معنى الظرفية    فربطت مثلها بين الشرط والجزاء،

كقوله تعالى )والليل    فلا يبقى فيها رائحة الشرط،  تتمحض للظرفية   قد   ولذلك   ، بحكم أصلها
بخلاف )إن( التي هي للشرط المرد  والضحى والليل إذا سجى(  وقوله سبحانه )  إذا يغشى(  

  وهي أمّ أدوات الشرط.
  في   ذكر   حيث كابن السيد البطليوسي  بعض النحويين    )إن( و)إذا( المواضعَ   تبادل  على وقد نبه  

،  (ذا)ِ ـالَّتِي للشّرط ب  ( إِن)»أَن الْعَرَب قد تشبه    (:57»مشكلات موطأ مالك بن أنس« )ص
الْمَوَاضِع ب  ( إِذا)  تشبهكَمَا   اَ تْحتَاج إِلَى جَوَاب.    ( إِن)تضارع    ( إِذا)لِأَن    ( إِن)ـفي بعض  في أَنهَّ

قَـوْله    (إِذا)ـب  (إِن)والشيئان إِذا تضارعا، فقد يحمل كل وَاحِد على صَاحبه. فمما شبهت فِيهِ  
 قوَل أوَْس بن حجر:  (إِن)ـب (إِذا)وَمَِّا شبهت فِيهِ  (آمنينإِن شَاءَ الله )تَـعَالَى: 
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 حَلِيمًا أوَ أَصَابَك جَاهِل     أصبتَ إِذا أنَْت لم تعرض عَن الْجهَْل والۡنا ... 

لَا من مَوَاضِع    (نإ )ِ من مَوَاضِع    وهذا وإعراضه عَن الْجهَْل مَِّا يُ كن أَن يكون، وَيُ كن أَلا يكون.  
اَ  (إِذا) البْ سْر    ل في الْأ م ور الَّتِي و ق وعهَا مَضْم ون كَقَوْلهِ: إِذا احمرَّ سْتـَعْمَ ت  أَن    بابها، لِأَن " إِذا " إِنََّّ
 لقني« االلَّيْل فني، وَإِذا كَانَ  أتْف

»وربما است عملت "إنْ"    (:113/  5»شرح المفصل لابن يعيش« )وكذلك قال ابن يعيش في  
، وتقول كةلِما بينهما من الشر   الفرق  بينهما  يبَين  في مواضعِ "إذا"، و"إذا" في مواضعِ "إنْ"، ولا  

محالةَ، فهو من مواضع "إذا"، إلاَّ أن    ضوا دَيْنِي"، وإن كان موته كائنًا لاقمن ذلك: "إن متُّ فا
 .. لم يكن متعينًا، جاز استعمال  "إنْ" فيه. لمازمانه 

 : وقال الشاعر

 ه كم شامِتٍ بي إن هلكت  وقائل لله دَرُّ 

   :من مواضعِ "إذا"؛ لأن الموت والهلاك حتمٌ على كل حَيّ، فأمّا قول الآخر افهذ

 إذا أنْتَ لَم تنَزعْ عن الجهَْل والۡنََا .... أصَبْتَ حَليمًا أو أصابَك جاهِل  

ينزع، إلاَّ أنّ بعضهما أحسن من   وألّا فهو من مواضعِ "إن"؛ لأنهّ يجوز أن ينزع عن ذلك،  
بعض، فقولنا: "إن مات زيدٌ كان كذا" أحسن  من قولنا: "إن احمرّ البسر "؛ لأن موت زيد  

 مجهول  الوقت، واحمرار البسر له وقتٌ معلومٌ، فاعرفه«

  ، التي شواهد من الشعر الجاهليالذه  به   منها  نكتفي والشواهد في الشعر على ذلك كثيرة جدا.
 بيناه:تؤكد ما 

 : الفند الزمانيمرؤ القيس بن عابس وقيل: اقال 
 فَم ــوْتي ح ــرَّةً مِثْلــي     يـا تَملْي  تُّ مِ فإَِمّــا 
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أبياتالبيت   و  من  الأصمعيات،  في  مركبة  عدة  هنا  الزائدة )إما(  و)ما(  الشرطية  )إن(    من 
لأنها في    صارت ياءت الكسرة حتى  دّ م  و اسم حبيبته،   (كَ تَملِ ـ) ل  مرخَّ م    منادى  (تملِ )وأكيد،  للت

 . وهو الموت تم الوقوعاستعمل )إن( للمح الشاعر  والشاهد فيه أنالأول،  ر نهاية الشط
ير بن الحارث الضبيوقال   : سَُ 

 وَإِنْ عِشْـت  يَـوْمـاً كـانَ للِْحَيِّ مَفْخَر   . . .  أرََدْت  الَّتـِي إِنْ مِـتُّ أوَْرثَْت  مَجْدَها
 .  : إن متّ للشرط المتحقق الوقوع في قولهوالشاهد هنا أيضا استعمال )إن( 

 : رمِفي مدح هَ   وقال زهير بن أبي سلمى
 . يَـق ـــول  لَا غَــائِبٌ مَــالي وَلَا حَــرمِ  .. وَإِنْ أتَـَــاه  خَلِيــلٌ يـَـوْمَ مَســأْلَةٍَ 

، والۡليل هنا  سائلافقيرا  الذي لا يرد  من شأن الممدوح  لما هو    (إن)استعمال    الشاهد فيه  
  أو نادر الوقوع   ولو كان الشرط محتمل الوقوع  ،هنا من قبيل المضمون الوقوع  فالشرط  ،الفقير

 ولكن الشاعر استعمل )إن(.   وهو من مواضع )إذا(  ،لكان ذمّا لا مدحا
 :رفةالبيت المنسوب لطفخير شاهد له للمحتمل الوقوع  (إذا)أما استعمال 

 فأََرْسـلِْ حَكِيمـاً وَلَا ت ـوْصـهِِ ...  إِذَا ك نْـتَ في حَاجَةٍ م رْسِلاً  
 )إذا( بدلا من )إن( واستعمل الشاعر فيه  ، وهذا من مواضع )إن(فالشرط هنا محتمل الوقوع

 وقال زهير بن جناب الكلابي: 
 فـَأَكْثِرْ د ونـَه  عَدَدَ اللَّيالي  ... إِذا ما شِئْتَ أَنْ تَسْلَى حَبِيباً 

 . ءئت، لأنه قد يشاء وقد لا يشا والمعنى: إن ش 
 وقال عروة بن الورد: 

 لِجـاديهِ وَإِنْ قـَرعََ الْم راح  ....  اكَ مال ـكَ فـَامْتَهِنْه  دإِذا آ 
:  يقول  .بمعنى كثر  المال   وآدى  يكثر وقد لا يكثر  لأن المال قد ،  والمعنى هنا أيضا على الاحتمال

   .ما يراح به إلى مراحهاوإن لم يبق منها  ئلينللساإبلك فابذلها إذا كثرت 
والمعنى على الاحتمال لا القطع    (إن)و  ( إذا)أختم هذه الشواهد ببيت جمع فيه الشاعر بين  و 

 : عمير بن جعل الكلابي، وهو قول والوجوب
 وَإِنْ هَـوَّنْتَ مـا قَدْ ضاقَ هانا   إِذا ضـيَـَّقْتَ أمَْـراً ضاقَ جِدّاً 
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. وهوويرو    إشارة مني   اختياره  وفي.  (إن)و  (إذا)سوّى بين    شاهد على أن الشاعر  ى: ما قد عزَّ
لمخالف  بحيث لا يُكن ل   والشواهد الشعرية كثيرة جدا  .اللغة فلا ينبغي أن نضيق واسعا  إلى سعة

 أن يعترض بأن هذه الشواهد من باب الضرورات.  
ظرف مضاف  ، وهي  واجب الوقوع أو بمنزلته  فعلا  أن يكون (  إذا)أن الغالب في شرط  والۡلاصة  

وهي    يكون فعلا محتمل الوقوع،  أن  ( إن)والغالب في شرط    ، بِواب الشرط  لهذا الفعل متعلق
لاشتراكهما   (إذا)مكان  (إن)وقد تستعمل  ( إن)مكان  (إذا)وقد تستعمل  الشرط،  أدوات أمّ 

 ى الشرط.في الدلالة عل 
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